
 khitab-Journal of Faslo el      مجلة  فصل الخطاب
ISSN:1071-2335/ E-ISSN:2602-5922/ Legal Deposit N°: 2012-1759 

 437 -427، صص: 2025، مارس 01، عدد رقم: 14مجلد 

 (30/03/2025)تاريخ النشر(14/02/2025)تاريخ القبول (15/12/2024)الاستلامتاريخ    
 

427ـ  ـ   

ثين
َ

حد
ُ
 الرّكن بين القدماء والم

ُ
 الوحيدة

ُ
 الجُملة

 

The Single-pillar Sentence between the Ancients 
and the Moderns 

1فاطمة موسى

1
وليد السّراقبي

1 

 msarakibi@web.de, SYRIEجامعة حماة، كلية الآداب،  1
 gmail.com, SYRIEwsarakibi@جامعة حماة، كلية الآداب،  2

 : ملخص

غة 
ّ
عدّ الجملة في الل

ُ
عبير عت

ّ
ى، ن المعنالعربيّة أهمّ وحدة لغويّة يُمكنُ من خلالها الت

 نحاة العربيّة القدماء لم يعطوا الجملة ا
ّ

 المعنيّ بالدّرس النحويّ أن
ُ
 لعنايةويُلاحظ

ل سبب عناية المحدَثين واهتمامهم بدراسة الجملة، ف
ّ
جاء الكافية لدراستها، وهذا يُعل

للجملة العربيّة، وهو )الجملة الوحيدة الرّكن( هذا البحث؛ لمناقشة تقسيم جديد 

وع من الأنواع الجديدة 
ّ
مدَ عليها في القول بهذا الن

ُ
تي اعت

ّ
 لجملة.لوبيان المقوّمات ال

 الجملة، الوحيدة الرّكن: كلمات مفتاحية
 

Summary:  
In the Arabic language, the sentence is considered the most important 
linguistic unit through which meaning can be expressed. It is noted within 
the study of grammar that the ancient grammarians of Arabic did not give 
sufficient attention to studying the sentence. This explains the reason 
behind modern scholars' interest in studying the sentence. Therefore, this 
research aims to discuss a new classification of the Arabic sentence, which 
is the 'single-pillar sentence,' and to clarify the criteria relied upon in 
proposing this type as a new category of sentence. 
Keywords: single-pillar sentence, grammar, ancient scholars, modern 
scholars, classification 
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 :مُقدّمة .  1

تي يتمّ من خلالها استقام
ّ
بِنَة الأساسيّة ال

َ
عدّ الجملة في النّحو العربيّ الل

ُ
لام، ة الكت

حدَثين(
ُ
لرصد جوانب من  ويتناولُ هذا البحث )الجملة الوحيدة الرّكن بين القدماء والم

ياته في هذا التّقسيم الجديد من أقسام الجملة العربيّة، 
ّ
معالم التّفكير النّحويّ وتجل

حدثين، وآرائهم في هذا النّوع من الجُمَل.
ُ
 والكشف عن موقف النّحاة القدماء، والم

 :أهميّة البحث ومسوّغاته -

نّحاة المتقدّمين، تأتي أهميّة هذا البحث؛ من رصدِ جوانب من معالم تفكير ال

تي اعتمدوها للقول بهذه الج
ّ
رين في الجملة الوحيدة الرّكن، ومناقشة الأسباب ال

ّ
 ملة.والمتأخ

 منهج البحث: -

تّبع في البحث: هو المنهج الوصفيّ التّحليليّ.
ُ
 المنهج الم

 إشكاليّة البحث:  -

تي اعتُمدَ عليها في القول 
ّ
ن بهذا النّوع الجديد ميُحاولُ البحث بيان المقوّمات ال

 الجُمَل.

 _ تمهيد:

حدَثين، حريّ بنا 
ُ
روع بالحديث عن الجملة الوحيدة الرّكن بين القدماء والم

ّ
قبل الش

 عند مفهوم هذه الجملة، 
َ
كما ذكرتُ آنفًا: هي تقسيمٌ فالجملة الوحيدة الرّكن أن نقف

 إلى أقسام الجملة العربيّة، يقومُ ظاهرهُ على
َ
ضيف

ُ
نَي الإسناد فيه،  جديد أ

ْ
حذفِ أحد رك

 .2وهي عند القائلين بها جملة إسناديّة 

ة:
ً
 _ مفهوم الجملة لغ

م أصلان 
ّ

غة لابن فارس أنّ: ")جمل( الجيم والميم واللا
ّ
جاء في معجم مقاييس الل

يء، وهذه جملة 
ّ

ق، والآخر حُسْنٌ، فالأوّل قولك: أجملتُ الش 
ْ
ل
َ
م الخ

َ
أحدهما: تجمّع وعِظ

يء، 
ّ

 .3وأجملته: حصّلته"الش 

 _ مفهوم الجملة اصطلاحًا:

م به أنّ سيبويه )ت 
ّ
هـ( استعمل كلمة الجملة بالمعنى اللغويّ لا 180من المسل

الاصطلاحيّ، فقد ذكرَ هذا المصطلح بهذه الدلالة في مواضع عدّة من الكتاب، واقتصر فيما 

 .4ذكره على ذكر ما يُساوي جملة في الاصطلاح النّحويّ 
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ا كان، أم اسميًّ  ب الإسناديّ فعليًّ
ّ
 بدّ له منا، لا ويُدركُ المعنيّون بالنّحو العربيّ أنّ المرك

ا على مسند ومسند إليه، ولا يمكن أن تتكوّن الجملة من غيرهما.  أن يكون مبنيًّ

نَى 
ْ
وقد أفردَ سيبويه لهما بابًا، إذ قال: "هذا باب المسند والمسند إليه، وهما ما لا يَغ

ا، فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبنيّ عليه، وهو واح م منه بُدًّ
ّ
د منهما عن الآخر، ولا يجد المتكل

 .5قولك: عبد الله أخوك، وهذا أخوك"

وبادلَ سيبويه بين مُصطلحَيْ )المسند، والمسند إليه( في المواضع، فجعل المبتدأ 

ز على 
ّ
ه يُرك

ّ
؛ لأن

ّ
 علاقة الإسناد القائمة بينمسندًا، والعكس، وما ذلك في اعتقادي إلا

غويّيَنْ في هذه العملية؛ لأنّ المسند إليه لا يكونُ مبتدأ فقط، فالفا
ّ
د عل مسنالعُنصرَيْن الل

 إليه.

 الدّارسون 
َ
ا للمشهور عند النحاة يجعل المبتدأ هو المسند،  6ولاحظ

ً
أنّ سيبويه خلاف

اء، فالمبتدأ كلّ اسم ابتدئ ليُبْنَى والخبر هو المسند إليه، ودليل ذلك قوله: "هذا باب الابتد

 بمبنيّ عليه، فالمبتدأ الأوّل والمبنيّ 
ّ

عليه كلام، والمبتدأ والمبنيّ عليه رفع، فالابتداء لا يكون إلا

 .7ما بعده عليه، فهو مسند ومسند إليه"

ركيب يؤولُ بموجب علاقة الإسناد إلى مسند، ومسند إليه.
ّ
 ولعلّ مراده أنّ هذا الت

سّ الكلام في اللغة العربيّة، والمهمّ 
ُ
 فيما نحن بصدده " أنّ سيبويه وضّح أنّ الإسناد أ

وأنّ هذا الإسناد قد يتكوّن من فعل وفاعل، ومن مبتدأ وخبر، وهو ما يُعبّر عنه بالمبني على 

 . 8المبتدأ " 

والجدير بالذكر والملاحظة أيضًا، أنّ الجملة عند سيبويه تقومُ على الإسناد، ولم 

 يكن من القائلين بالجملة الوحيدة الرّكن.

هـ( فقد تحدّث عن ركني الجملة: الفعل والفاعل، والمبتدأ والخبر،  285أمّا المبرّد )ت 

ه هو والفعل جملة يحسنُ عليها السكوت، وتجبُ بها 
ّ
ما كان الفاعل رفعًا؛ لأن

ّ
فقد قال: "وإن

والخبر، إذا قلت: قام زيد، فهو بمنزلة  الفائدة للمخاطب، فالفاعل والفعل، بمنزلة الابتداء

 . 9قولك: القائمُ زيدُ"

 بالكلام، 
َ
وصَف

ُ
 لدى المبرّد يَصحُّ أنْ ت

َ
ود بـ المقصو ففي هذا النّقل يتّضحُ لنا أنّ الجملة

يّ لا )الابتداء، والخبر( أي: المسند، والمسند إليه، )المبتدأ، والخبر( فالابتداء: عامل معنو 

 يظهر.
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لَ الم
ّ
تي ذكرَ أنّها مكوّنة من مبتدأ وخبر، أو من فعل وفاعل في باب ومَث

ّ
برّد للجملة ال

المسند والمسند إليه، فقال: "وهما ما لا يستغني كلّ واحد من صاحبه، فمن ذلك: قام زيد، 

كّ والعلم والمجازاة"و  والابتداء وخبره، وما دخل عليه، نحو )كان(
ّ
 .10)إنّ( وأفعال الش

 الجملة عند المبرّد، ولم يقل بالجملة الوحيدة الرّكن.فالإسناد أسُّ 

 ابن السّرّاج )
َ
حدّث

َ
فة من 316وت

ّ
هـ( عن الجُمَل المفيدة، وذكرَ أنّها ضربان: جُمَل مؤل

فة 
ّ
فعل وفاعل، أو من مبتدأ وخبر، وهذه الجُمَل يحسنُ السّكوت عليها، وجُمَل أخرى مؤل

عرب من مبتدأ وخبر، نحو قولك: )زيدٌ أبوه م
ُ
نطلق( فكلّ جملة تأتي بعد المبتدأ )زيدٌ( ت

تي وقعت خبرًا للمبتدأ
ّ
 .11إعرابه، مثل جملة )أبوه منطلقٌ( ال

من  فالبيّن ممّا سبق، أنّ الجملة عند ابن السّرّاج قائمة على الإسناد، ولم يكن أيضًا

 القائلين بالجملة الوحيدة الرّكن.

 الفارس يّ )
َ
 من هذه الكلم الثلاث كان هـ( عن الجملة ف 377وتحدّث

َ
ي باب ما إذا ائتلف

، أنّ الكلامَ إسناد اسم إلى اسم، نحو قولك: )عمرٌو أخوك(، أو فعل إلى اسم، 
ّ

كلامًا مُستقلا

( أو حرف يدخلُ على هَذيْنِ الإسنادَيْن نحو: )إنّ عمرًا أخوك( كما 
ّ

نحو قولك: )كتبَ عبدُ اللّ

، والاسم قد يأتل
َ
ف منهما كلام مفيدٌ في النّداء، نحو قولك: )يا زيدٌ( و)يا عبد بيّنَ أنّ الحرّف

 .12الله(

ه يشترط الإسنادَ أحيانًا للجملة
ّ
دَ ، بَيْ واللافتُ في ذلك، أنّ الفارس يّ على الرّغم من أن

ه استغنى عنه في جملة النّداء كما لاحظنا، ومن هذا المنطلق ندركُ أنّ جملة النّداء 
ّ
ند عأن

 لنا أنّ  على الاستقلال الدّلاليّ، وتحقّقت لها الفائدة دون الإسناد، وهذا يُبيّنالفارس يّ قامت 

 الفارس يّ يقولُ بالجملة الوحيدة الرّكن.

هـ( فقد قال في حديثه عن الكلام والجملة أنّ: "الكلام: هو  538أمّا الزمخشريّ )ت

سنِدَت إحداهما إلى الأخرى، وذاك لا يتأ
ُ
ب مِن كلمَتَيْن أ

ّ
 في اسمَيْن، كقولك: زيدٌ المرك

ّ
ى إلا

ّ
ت

أخوك، وبِشر صاحبك، أو في فعل واسم، نحو قولك: ضرب زيدٌ، وانطلق بكر، وتسمّى 

 .13الجملة"

 اللافتُ في هذا النّقل، أنّ الكلامَ والجملة عند الزمخشريّ مترادفان، والإسناد أسّ 

 رّكن.الجملة العربيّة عنده، ولا نلمس لديه ملامح للجملة الوحيدة ال

تي يُدركها المعنيّ بالبحث النّحويّ عند العرب، أنّ ابن طلحة )ت 
ّ
 ال

ُ
هـ( 618والحقيقة

حدثين، ويُلمَسُ هذا في قوله: "أنّ الكلمة الواحدة قد 
ُ
قال بالجملة الوحيدة الرّكن قبل الم
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 أيضًا من كو  ،14)لا( في الجواب"و  تكون كلامًا إذا قامت مقام الكلام، ک)نعم(
ُ
لام يُستنبط

يْن 745أبي حيّان الأندلس يّ )ت 
َ
ب الكلام من جزأ

ّ
هـ( فقد قال في الارتشاف: " وأقلّ ما يترك

ا لابن طلحة
ً
؛ إذ زعم أنّ اللفظة 15ملفوظ بهما، أو مُقدّرَيْن، أو ملفوظ بأحدهما خلاف

الواحدة وجودًا، أو تقديرًا قد تكون كلامًا، إذا كانت قائمة مقام الكلام، وجعلَ من ذلك 

 . 16نعم، ولا في الجواب"

ذين قالوا 
ّ
يظهرُ من نقلِ أبي حيّان، عدم موافقته لابن طلحة، ولبعض الوصفيّين ال

بالجملة الوحيدة الرّكن، أو الوحيدة الكلمة، وهذا ما تحدّث عنه محمد حماسة عبد 

وجزة، ويعني بها كلّ ما كان إجابة عن سؤال، وكان
ُ
مُكتفيًا  اللطيف أنّ " الجملة الجوابيّة الم

ها جُمَل مُفيدة في سياقها، ک)نعم(، أو )لا( في الجواب، كما 
ّ
بنفسه، فأدوات الجواب كل

ذي قال: بأنّ الكلمة الواحدة قد تكون كلامًا إذا قامت مقام الكلام " 17يقول ابن طلحة
ّ
 . 18، ال

 عند أبي حيّان الأندلس يّ، نسبة إ
َ
كر في هذا السّياق، أنّ الجملة

ّ
سناديّة والجدير بالذ

ه يُساوي بين الجملة، والكلام 
ّ
 أيضًا أن

ُ
فيد في هذا 19مقصودة لذاتها، والملاحظ

ُ
ه من الم

ّ
، ولعل

الصّدد، شرح مصطلح )مقصودة لذاتها( وهو مصطلح الرّض ي في شرح الكافية، فالجملة 

يّة، هـ ( مُتضمّنة للإسناد الأصليّ، مثل الجملة الخبريّة، أو الحال686عند الأستراباذي )ت 

تضمّن للإسناد الأصليّ 
ُ
سواء كانت مقصودة لذاتها أو غير مقصودة، أمّا الكلام فهو الم

عُدَّ جملة النعت، أو الصّلة كلامًا؛ لأنّها غير مقصودة لذاتها 
َ
والمقصود لذاته، فلا يُمكنُنا أن ن

﴿وَ ، والفرق بين الإسناد المقصود لذاته، وغير المقصود لذاته، يتّضح في مثل هذه الآية: 20

اءٍ  نْ مه ةٍ مِّّ له دَابه
ُ
قَ ك

َ
ل

َ
ُ خ [ فيها إسناد أصليّ مقصود لذاته، وهو ذلك 45﴾، ]النّور: الآية اللَّه

ذي بين لفظ الجلالة المبتدأ، والخبر، وهو جملة )خلق كلّ دابّة من ماء(
ّ
وفيها إسناد أصليّ  ال

ذي بين الفعل )خلق( والضّمير المستتر فيه، ويكونُ خبر المبتدأ هو 
ّ
غير مقصود لذاته، هو ال

ا، ويُمكن  الفعل وفاعله معًا، فهذه الآية يُمكن أنْ نعدّها جملة؛ لأنّها متضمنة إسنادًا أصليًّ

ا مقصودًا لذاته، و  جملة الخبر )خلق كلّ دابّة من عدّها كلامًا؛ لأنّها متضمنة إسنادًا أصليًّ

 .21ماء( هي جملة فقط، ولا نعدّها كلامًا؛ لأنّ الإسناد فيها غير مقصود لذاته

نّ وفي السّياق نفسه أيضًا نرى أنّ قولك: )زيدٌ مسافرٌ( إسناد أصليّ مقصود لذاته؛ لأ 

ته؛ مقصودًا لذاالمراد منه إبلاغ معنى، وفي قولك: )زيدٌ أخوه مسافر( هذا إسناد، ولكنّه ليس 

ه جاء تبيانًا لزيد. 
ّ
 لأن
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 اسمًا مع اسم مرفوع به، 
ّ

وأوردَ أبو حيّان في باب المبتدأ والخبر، أنّ المبتدأ لا يكونُ إلا

وهو الخبر، يُكوّنان جملة من مبتدأ وخبر، نحو قولك: )زيدٌ قائمٌ( ومن الواصف وما يرفعُه، 

ان أنّ قولك:)قائم أبوه( من )زيد قائم أبوه( لا نحو قولك: )أقائمٌ الزيدان؟( ووضّح أبو حيّ 

يُسمّى جملة عنده، وكان الخبر عند أبي حيّان جنسًا يشمل سائر التّوابع، ومحكومًا عليه 

على سبيل الإسناد، نحو قولك: )زيدٌ الخيّاط( إذا جعلته صفة، واختلفوا في الرّافع للمبتدأ 

، إلى أنّ الابتداء يرفع المبتدأ، والمبتدأ 23المبرّد، و 22والخبر، فذهب جمهور البصريّين، وسيبويه

، أنّهما مرفوعان بالابتداء، وذهب الكثيرُ من 25، وابن السّرّاج24يرفع الخبر، ورأى الأخفش

البصريّين أيضًا، إلى أنّهما مرفوعان بتعرّيهما للإسناد من العوامل اللفظيّة، أمّا الكوفيّون 

 منهما يرفع 
ًّ

الآخر، واختار أبو حيّان الأندلس يّ مذهب الكوفيّين، ووافق ابن فذهبوا إلى أنّ كلا

 من المبتدأ والخبر يرفعُ الآخر 26جنيّ 
ًّ

 .27في أنّ كلا

وأشارَ أبو حيّان الأندلس يّ إلى أنّ الإسناد إلى المبتدأ يكون باعتبار اللفظ، نحو قولك: 

نحو قولك: )زيدٌ قائمٌ(  )زيدٌ ثلاثي( أي: زيدٌ مكوّن من ثلاثة حروف، وباعتبار المدلول،

عدتَ( فالجملة في هذا الموضع وقعت 
َ
متَ أم ق

ُ
وباعتبار المعنى، نحو قولك:)سواءٌ عَليّ أق

)مبتدأ( إذ المعنى:)قيامُك وقعودُك سواءٌ عَليّ( كما وقعت الجملة في موضع الخبر؛ وذلك 

غني عن الخبر بجعلِ )سواء( مبتدأ، ويجوز عند بعضهم أن تقع الجملة في موضع الفاعل 
ُ
الم

عدتَ( أي: )قيامُك وقعودُك(
َ
متَ أم ق

ُ
 .28أيضًا، ويكون التقدير: )استوى عندي أق

ا تمّ ذكره يُمكننا القول: إنّ الإسنادَ أسُّ التركيب الجُمليّ عند أب
َ
ان، ولم ي حيّ ووفقًا لِم

 تظهر لديه معالم تفكير بالجملة الوحيدة الرّكن.

هـ( الفرق بين الكلام والجملة، فقال في مغني  761ت وأوضحَ ابن هشام الأنصاريّ )

اللبيب: " الكلام هو القول المفيد بالقصد، والمراد بالمفيد: ما دلّ على معنى يحسنُ السكوت 

عليه، والجملة عبارة عن الفعل وفاعله كـ )قام زيدٌ( والمبتدأ وخبره كـ )زيد قائم( وما كان 

صّ، و 
ّ
 .29أقائم الزيدان؟ وكان زيدٌ قائمًا، وظننته قائمًا " بمنزلة أحدهما نحو: ضُرب الل

 عنده تقومُ على الإسناد 
َ
 من كلام ابن هشام في هذا النّقل، أنّ الجملة

ُ
ويُستنبط

 
ّ
ذي الأصليّ، والكلام هو المفيد بالقصد، ولم يكن من القائلين بالجملة الوحيدة الرّكن، وال

د ملة عنبركنيها: المسند والمسند إليه، هي أسُّ الج نريدُ الخلوص إليه أنّ العمليّة الإسناديّة

حدثين القائلين بالجملة
ُ
ا سنراه لاحقًا عند بعض الم

َ
ا لِم

ً
دة الوحي نحاة العربيّة القدماء، خلاف

غويّة الحديثة.
ّ
عدُّ من مُنجزات الدّراسات الل

ُ
تي ت

ّ
 الرّكن، وال



 2025مارس  /العدد الأول /المجلد الرابع عشر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الجُملةُ الوحيدةُ الركّن بين القدماء والمُحدَثين

 ـ 433ـ 

حدثين:
ُ
 الرّكنِّ بين الم

ُ
 الوحيدة

ُ
 _ الجُملة

ر 
ّ
وع بالحديث عن الجملة الوحيدة الرّكن بين القائلين بها من المحدثين، قبل الش

ا
ً
 لنحاة يُدركُ المتابع لجهود النّحاة المحدثين، والنّاظر فيما قدّموه من دراسات، أنّهم خلاف

 العربيّة القدماء، فقد صبّوا اهتماماتهم على دراسة الجملة العربيّة، واعتنوا بها عناية

ة، و 
ّ
حدَثين، فمنهم مَنْ نصّ على الإسناد، واضحة مستقل

ُ
تعدّدت مفهومات الجملة عند الم

 مثل: الدكتور إبراهيم السّامرّائيّ في تعريفه للجملة:

"ولن نخرج في بحثنا في مسألة الجملة عن الإسناد، فالجملة كيفما كانت اسميّة، أو 

 .30فعليّة، قضيّة إسناديّة"

رُ في هذا الصّدد، تعريف 
َ
ف من وممّا يُذك

ّ
مصطفى الغلاييني للجملة على أنّها "ما تأل

 .31مسند ومسند إليه، نحو: )الحلم زين، يُفلحُ المجتهدُ("

وفي السّياق نفسه يقول محمّد الأنطاكي: " كلّ جملة هي تركيب إسناديّ، بمعنى أنّها  

ب من مُفردَيْن، العلاقة بينهما علاقة إسناد " 
ّ
 .32تترك

 لاحظنا أنّ: إبراهيم السّامرائيّ، ومصطفى الغلاييني، ومحمّدواستنادًا إلى ما سبق 

الأنطاكيّ لم يقولوا بالجملة الوحيدة الرّكن، بل كانت الجملة العربيّة عندهم، قضيّة 

نَي الإسناد، وكانوا ممّن يميلون 
ْ
إسناديّة من مسند، ومسند إليه، دون حذفِ أحد رك

 ويُوافقون رأي النّحاة القدامى.

اهيم مصطفى ففي كتابه )إحياء النّحو( قال بالجملة الوحيدة الرّكن، عندما أمّا إبر 

سمّى الخبرَ تابعًا، ولم يعدّه من أركان الجملة العربيّة، بل كان الخبر عنده من توابع المبتدأ، 

 .33واعتمدَ في ذلك على كلام المتقدّمين من النّحاة، مثل: سيبويه، ونحاة الكوفة 

أيضًا بالجملة الوحيدة الرّكن، عبد الرّحمن أيّوب، ويتّضح ذلك ومن أبرز القائلين 

من خلال قوله: " الجملة: هي تركيب في قول، وليست جزءًا من تركيب أكبر، فقد يكون 

بًا من كلمة واحدة، كقول العربيّ: النّارَ، 
ّ
القولُ مكوّنًا من جملة واحدة، كما قد يكون مرك

 .34جملة"ويكونُ القولُ في هذه الحالة، ال

 عبد الرّحمن أيّوب في كتابه )دراسات نقديّة في النّحو العربيّ( أنّ كلّ جملة 
َ
وتحدّث

 منها الخبر، أو المبتدأ، هي نوعٌ من الجملة العربيّة الإسناديّة ذات الرّكن الواحد
َ
 .35حُذِف

وسبقت الإشارة إلى أنّ محمّد حماسة عبد اللطيف كان من القائلين بالجملة 

ص من التّقديرات المفتعلة لنظريّة العامل في النّحو العربيّ، الوحيدة 
ّ
الرّكن، وكان التّخل
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سببًا من أسباب مسوّغات قوله بالجملة الوحيدة الرّكن، وهذا ما يُلمس لديه في أثناء 

ف التّأويل، 
ّ
كل اللغويّ سوف يغنينا عن كثير من التّعسّف، وتكل

ّ
حديثه: "إنّ الإيمان بالش

نا في غير حاجة إلى كثير  فعندما نعتدّ 
ّ
بالجملة الموجزة قسمًا من أقسام الجملة، سنجد أن

تي يرفضها الواقع اللغويّ، وبذلك تطبّق دعوة الدّارسين المحدثين 
ّ
من التّأويلات البعيدة ال

 .36إلى إلغاء نظريّة العامل في النّحو العربيّ"

يف الجملة، وحملَ على النّحاة أمّا عليّ أبو المكارم فلم يشترط الإسناد معيارًا لتصن

 موقفهم بالتّعسّف في تحليل النّماذج، وتصنيف ظواهرها، 
َ
اللغويّين المتقدّمين، ووصف

 .37استنادًا إلى التّأويل

 أخرى 
ً

وكان من القائلين بالجملة الوحيدة الرّكن، فقد قال أبو المكارم: " أشكالا

ا، أو اسم فعل، كما تتكوّن فيها الجملة من عنصر واحد فقط، يكون اسمً 
ً
، أو حرف

ً
ا، أو فعلا

يْن أيضًا"
َ
 .38يمكن أن تتكوّن الجملة من حرف وفعل، أو من حرف

أمّا إبراهيم أنيس في تعريفه لمفهوم الجملة، فقد نصّ على الاستقلال الدّلاليّ، فقال: 

 بنفس
ًّ

ه، سواء "الجملة في أقصر صورها هي أقلّ قدر من الكلام يُفيدُ السّامع معنى مستقلا

ب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر، فإذا سأل القاض ي أحد المتّهمين: مَنْ كان معكَ 
ّ
ترك

 .39وقت ارتكاب الجريمة؟ فأجابَ: زيدٌ، فقد نطقَ المتّهم بكلام مفيد في أقصر صورة"

اللافتُ في هذا النّقل، أنّ إبراهيم أنيس يقول بالجملة الإسناديّة الوحيدة الرّكن، 

اني، وهذا يتّضح من خلال 
ّ
 ركنها الث

َ
فـ)زيدٌ( في النّقل السّابق، ركن إسناديّ في جملة حُذِف

قوله: "يسوقُ اللغويّ الحديث عبارات من مثل )سبحان الله( ومثل )وا أسفاه( ومثل )زيد( 

 مستوفاة شرط المعنى
ً

نْ سأل: مَنْ القاتل؟ ... ويُعدّ مثل تلك العبارات جُمَلا
َ
المستقلّ  جوابًا لم

، أو 
ً

بالفهم، وتفيدُ فائدة يحسن السّكوت عليها، ومع ذلك لا نتبيّن فيها موضوعًا ومحمولا

 .40مسندًا إليه ومسندًا"

ا سبق رأينا أنّ: إبراهيم مصطفى، وعبد الرّحمن أيّوب، ومحمّد 
َ
واستخلاصًا لِم

ح
ُ
دثين القائلين بالجملة حماسة عبد اللطيف، وعلي أبو المكارم، وإبراهيم أنيس، من أبرز الم

الوحيدة الرّكن، وأرى أنّ العمليّة الإسناديّة بركنيها المسند والمسند إليه، أساس الجملة 

العربيّة، وأميلُ في هذا إلى موقف النّحاة القدامى، وشيخ الوصفيّين العرب )تمّام حسّان( 

 بين المسند فقد عبّر في حديثه عن )قرينة التّضامّ الاستلزاميّ، أو التّلازميّ 
َ
( أنّ العلاقة
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والمسند إليه، علاقة تكامليّة، عضويّة، وكلّ فعل فلابدّ له من فاعل أو نائب فاعل، ولابدّ 

 .41للمبتدأ من خبر 

 نتائج البحث: -

 إلى أقسام الجملة العربيّة. -
َ
ضيف

ُ
 الجملة الوحيدة الرّكن: تقسيم جديد أ

نَي الإسناد منها.يقومُ ظاهر الجملة الوحيدة الرّكن، على  -
ْ
 حذفِ أحد رك

حدثين في الجملة الوحيدة الرّ  -
ُ
 عن الم

ُ
كن كان لنحاة العربيّة القدماء مواقف تختلف

 والقول بها.

غة العربيّة عند النّحاة المتقدّمين، ولم يقولوا  -
ّ
الجملة بالإسناد أسُّ الجملة في الل

 لا بهذه الجملة.الوحيدة الرّكن، ما عدا الفارس يّ، وابن طلحة، فقد قا

حدثين، كما ظهرت معالم التّف -
ُ
كير الجملة الوحيدة الرّكن قال بها ابن طلحة قبل الم

 فيها عند الفارس يّ، ولاسيّما في )جملة النّداء(.

حدثين القائلين بالجملة الوحيدة الرّكن: إبراهيم مصطفى، وعبد  -
ُ
من أبرز الم

 وعلي أبو المكارم، وإبراهيم أنيس.الرّحمن أيّوب، ومحمّد حماسة عبد اللطيف، 

حدثون الجملة، وفصّلوا فيها أكثر من القدماء، ولا شكّ أنّ هذه الدّر  -
ُ
اسات درسَ الم

غة العربيّة.
ّ
ها؛ من أجل فهم علميّ أدقّ لطبيعة الجملة في الل

ّ
 اللغويّة كل
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